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عند تولي الملك  ،د نهاية حكمهم مماليك من الأتراكإذ جلب الأيوبيون عنّ" ،لة المملوكيّةبعد سقوط الدّولة الأيوبيّة ظهرت الدّو 

 ،إذ اشتراهم وا الأراضي العربيّة،المماليك ليطؤ فلولا الملك الصّالح لم يكن ، 1"صاروا يشّكلون معظم جندهو  الصّالح أيوب السّلطة،
لأوّل مرةّ _الرّقيق الأبيض من الأتراك وغيرهم:"منوقد عمّروا العالم الإسلامي لمدّة طويلة ،فهم عبارة عن مجموعة  .واستكثر منهم

العبيد قيق والمماليك و إذ ظلّ الرّ  ،ما غريب نوعار لافت و هذا تطوّ و  ،ة قرنين ونصفأن يصلوا إلى قيادة قلب العالم الإسلاميّ لمدّ 
تدخلوا في و  وإن تنامى دورهم السّياسيّ  ،ةالعسكريّ ة و منذ العصر العباسيّ في كلّ العالم الإسلاميّ تقريبا رهن الوظائف البلاطيّ 

 .2"السّياسةوقد تدخّلوا في أمور الحكم و  ،اج الترّ و ، ون الحكم في معظم فترات الانحطاطشؤ 
 .3" نشتت ببلاد مصر والشّا  في ذلك الوقتخلال الفوضى السّياسيّة التّ وقد اعتمدوا عليهم 

وينقسم المماليك إلى ، الدّفاع عند حدوث أي صراع سياسي قد كانت تنشئتهم تنشئة عسكريةّ، من أجلو  :ةالحياة العسكريّ 
 :    قسمين

حكمهم مماليك لهم من الأتراك وكانوا معظم جيش الملك الصّالح أيوب ،ثم اتخذ الأيوبيون منذ أواخر :المماليك البحريةّ – أ
 .4المماليك البحريةّ: أنزلهم في جزيرة نهر النيّل ،فعرفوا باسم 

قد و  ،ةالقاهرة فعرفوا باسم المماليك البرجيّ  براح قلعةوقد كانوا حرسا وجنودا للأيوبيين  أسكنوهم في أ :ةالمماليك البرجيّ –ب 
استلزمت حياة التّرف هذه ثروات طائلة كانت المماليك :"وعرفوا بقسوتهم إذ:القسوة :بـ" المماليك"تميّز .5إلى السّلطة بالقوّة توصّلوا

 .6"لتتمين بذخهم مداخيلهم لم تكن كافيةإذ أنّ إقطاعهم و  اس،يحصّلونها من النّ 
 :م المجتم  إلى طبقتينقد قسّ و  :الحياة الاجتماعيّة

الثاّنية وتتتلف من الشّعب بشتى فئاته من و  ،عمد المذاهبو شيوخ الإسلا ، ر والمنشئين و كتاّب السّ من القضاة و  تتتلفو  الأولى
 .7ةسوقالين و بطّ ار و تّ 

ين الإسلاميّ، وباللّغة على الرّغم مما قيل عن المماليك إلّا أننّا نجدهم يهتمون اهتماما بالغا بالدّ و  :ةينية والثقّافيّ الحياة الدّ 
 .8"وخاص ،ا عنوا كذلك بالأدب بشعره ونثرهكم ،العربيّة

الرّواية أكثر من ميله قل والجم  و كانت الغلبة في تلك المؤلّفات للصّبغة الموسوعيّة التّ يميل فيها الكاتب إلى النّ " :الموسوعات
  11".جديد والابتكارإلى التّ 

 :تعريف الرّسالة 
التّرسّل قطعا و  أرسلوا إبلهم إلى الماء إرسالا أيو  الإبل، :سلالترّ كل شيء والجم  أرسال و القطي  من   :سلالترّ  :لترسّ  :لغة -أ
التّرسل من و  :له مراسلة فهو مراسل فهو مراسل ورسيل قالراسو رسله أي جماعة  ،ؤوا رسلهجاإرسالا و أرسل إلي الإبل  :قال إذ

سالة الاسم الرّ و  قد  أرسل إليهو  ،وجيهالتّ  :الإرسالرسائل و جم  الرّسالة الّ ت و التثّبّ ر و التّوقّ ل و المنطق كالتّمهّ و  الرّسل في الأمور
 .12انشدب و الرّسيل الأخيرة عن تغلّ سول و الرّ و 



هو الرّسالة القصيرة التّ توجّه إلى مراسل بعينه لإبلاغه ضربا  و التّرسل نصّ نثريّ سهل يوجّه إلى إنسان معيّن : اصطلاحا -ب
 . 13التّعازيهاني و التّ من أمثال  من الضّروب،

كان للنثّر إلى  إذ كان التّراث العربّي الذّي لم يكن للشّعر من التّكريم في العصر المملوكيّ، :فنّ النثّر في العصر المملوكيّ 
 :ومن انواع الرسائل نجد،ذاك العصر أبناء

ة مثل الفرح لذلك ظهرت الرّسائل الإخوانيّ و المواساة حينا آخر، و  ،هنئة حيناإنّ شؤون الحياة تقتضي التّ  :خوانيةالرّسائل الإ-1
 ،واعتذار وعتاب، نثرا ونظما من مدح وهجاء عراء،الشّ اب و هي التّ تعبّر عن مشاعر الكتّ "أو التّعزية عند وفاة قريب ف  ،بمولود
 .هي تعبر عن المشاعر و ، 14" وشكر وتهنئة ورثاء،
فمنها ما يتبادله الملوك والسّلاطين فيما بينهم من  المناسبات،دة الموضوعات و الرّسائل الرّسميّة متعدّ كانت " :النّثر الدّيوانيّ  -2
 ملوك العالم السّلا  وحفظت لنا مصادر العصر مجموعة كبيرة من رسائل السّلاطين إلىفي الحرب و وجلائل الأحداث  ،الأمورمها  

"15. 
أو في العلاقات  ،ولةالأمراء في القضايا العامّة بشؤون الدّ الملوك و  السّلطان إلىوهي مكاتبات " :ةالرّسائل المملوكيّ  -3

 .16"ولسواها من الدّ ولة و الخارجيّة بين الدّ 
قد احتلّت الرّسائل السّياسيّة في العصر المملوكيّ مكانة و 17"وهي رسائل تعيين رجال الدّولة في المناصب العاليّة" :التّقاليد

وقد  ،ي تليق بهأخرجوها على الوجه الذّ و  ،اب موهوبونوقد عني بكتابتها كتّ  ،اطق عن فكرهالسان الدّولة النّ إذ تعدّ  ،ةعاليّ 
العهود التّ تكفل سيادة ة من خلال البيعات و العامّ ة و ما ينظمّ علاقة الخلفاء بالخاصّ "فمنها ، 18نشتت في حضانة ديوان الإنشاء

فضلا عن كونها السّند الذّي يحمي ظهره ،و يؤكّد  ،والاستسلا  نواهيه في جوّ من الأمنونفاذ أحكامه وأوامره و  ،فةأمر الخلي
والجماعات في حالات الحروب والجماعات في حالات الحروب والفتن  ما يهتمّ بحياة الأفراد"وبعضها ، 11"واجبه شرعيته في أداء

"21. 
والرّسائل في العصر المملوكيّ خصوصا فقد بلغ كتاّبها منازل رفيعة لدى سلاطين  ،أما فنون الكتابة": الرّسائل فنون الكتابة و 

وكان قد استحدثت المماليك منصبا جديدا في الكتابة إلى جانب " ،21"،القضاة كبارو  ،أصحاب السيوف المماليك قاربت منزلة 
ارتف  كاتب السّرّ في منزلته عن صاحب و  .سّلطانيّ أو رئيس الدّيوان ال"كاتب السّر "صاحب ديوان الإنشاء أو كبير الكتاّب هو 

كان لكتاّب الإنشاء سواء منهم من شغلوا منصبا في و "، 22" ولةهذا المنصب كبار كتّاب الدّ  تنافس في توليو  ديوان الإنشاء،
 ،عيةمخاطبة الرّ سل و إليهم في الترّ  الدّيوان أو من تولوا كتابة السّر أو من كتبوا لكبار الأمراء مكانة مرموقة في الدّولة لشدّة الحاجة

 .23"ةإصدار المنشورات باللّغة العربيّ و 
 :الرّسالة  :مكانة الكتّاب في العصر المملوكيّ و أهم الصّفات التّي امتازوا بها 

بإقبال دولة  ،بقوة الله تعالى :حيمبسم الله الرّحمن الرّ : "قائلالطان رسالة إلى السّ " محي الدين ابن عبد الظاّهر"قد كتب و 
 حمدلطان أإلى السّ  لطان الملك المنصور قلاوونالسّ 

 .اس في دين الله أفواجادخل النّ و  ،وجاء بنا فجاء نصر الله والفتح ،منهاجا أما بعد حمد الله الذّي أوضح بنا ولنا للحقّ 
وتنير  ،صلاة تنير مادجا ناجى على كلّ نبيّ و  أمته، نجى به الذّي فضّله الله على كلّ نبّي، ،دنبينّا محمّ دنا و السّلا  على سيّ لاة و الصّ و 

 .من داجى 
وخروجه عمن خلف من العشيرة  المتلقى بالتّكريم المشتمل على النبت العظيم ،من دخوله في الدّين ،وصل الكتاب الكريم

 .الأقربين و 



الحديث ما روي  وأصحّ  ،إسلامهلإسلا  الحديث الذّي صحح عند أهل او  ،اب فاتح بهذا الخبر للعلم المعلملما فتح هذا الكتو 
أن ينبت حبّ حبّ هذا الدّين في قلبه ،كما و  ،ابتتوجّهت الوجوه إلى الله سبحانه في أن يثبتّه على ذلك بالقول الثّ و  ،عن مسلم

عنفوان في أول العمر و حصل التتّمل للفصل للمبتدأ بذكره من حديث إخلاصه النيّة  ..أنبت أحسن النبّت من أخشن المنابت
وألهمه  ،مد لله على أن شرح صدره لإسسلا فالح ،ةالنـّيّ ة بالقول والعمل و دخوله في الملّة المحمديّ و  ،با إلى الإقرار بالوحدانيةالصّ 

 د،ثبّت أقدامنا في كلّ موقف اجتهاو  ،لين إلى هذا المقال والمقا كحمدنا لله على أن جعلنا من السّابقين الأوّ  ،شريف هذا الإلها 
 .24وجهاد تتزلزل دونه الأقدا 

الذّي أرسل برسالة  ،"محي الدين بن عبد الظاهر"هنا هو المرسل إليه ،فالمرسل و  ،رسالته بالبدء بالمرسليستهل الكاتب  :التّحليل
 .البسملةكان من طبيعة الرّسائل في ذلك العصر أن تبدأ بو  .على لسان الملك المنصور قلاوون" أحمد غازان"إلى سلطان التتّار 

وهو يريد -سالة  ، ثّم بقدرة الملك المنصور قلاوون لتوفيقه في كتابة هذه الرّ لا على توفيقهجل أوّ و  ثم يستعين بقدرة القادر عزّ 
الذّي كان شائعا في كتابة "أمّا بعد "كما نلحظ لفظ  .-نيل المطلب منه كسب و بهذا تزكيته بطريقة غير مباشرة من أجل التّ 

أحمد غازان إلى الدّين "جل هو الذّي يبيّن له الطرّيق في كتابة هذه الرّسالة ،و يتمثّل ذلك الحقّ في ولوج ويبرز أن الله عز و  ،سائلالرّ 
اس في دين الله دخل النّ :ى في قوله كما نلاحظ أنهّ وظّف تناصا دينياّ يتجلّ .الإسلاميّ ،كما كان له ضل  في دخوله لإسسلا  

ل سلم النّبّي المفضّ ى الله عليه و ثم يثني على النّبّي صلّ  ،.26"الفتح إذا جاء نصر الله و ":مستقاة من قوله تعالىهي عبارة و  25"أفواجا
 ين أنجوا أممهم من الهلاك مثله،كذلك يوجّه الصّلاة لكافة الأنبياء الذّ و  ،ة بفضله ناجية من الهلاك، فصارت الأمّ على سائر الأنبياء

يقصد  تنير ما أظلم و فهذه الصّلاة على النّبّي التّ  ،ّ بتكريم من الدّين الإسلامي  ،من العذاب "غازان" وهو يقصد نجاة هذا الملك
 .سلم عقول من جهلوا لاة عليه صلى الله عليه و ، وكذلك تنير الصّ  سبقت الإسلا الحياة التّ من الجهل و  ،بالعلم الدّين الإسلاميّ 

 ،ي تلقاه قلاوون بصدر رحب، الذّ ووصفها بالكتاب الكريم"د غازان أحم"السّابقة التّ تلقّاها من كما يعلن فرحته  بتلقي الرّسالة 
جمالا ذا تناص يضفي وه ،(، المشتمل على النبت العظيم، المتلقى بالتّكريموصل الكتاب الكريم): واشتملت على النبّت العظيم لقوله

 .27عَنِ الن بَإِ الْعَظِيمِ  يَـتَسَاءَلُونَ  عَم  عم :"هو متخوذ من قوله تعالىو على العبارة ،
كاتب )"محي الدّين ابن عبد الظاهر "، والخروج عن عقيدة التتّار ،إذ أنه لما فتح الكاتب وكذلك سرّ لدخوله إلى الإسلا 

تدعو إلى نبذ الخلافات فهو كذلك السّنة النبّويةّ التّ و  ،لمذلك أن الإسلا  يدعو إلى السّ  ،الكتاب وأخبره بالهدنة فرح به( رالسّ 
، فساد 28(الحديث ما روي مسلم أصحّ و )ذلك نلمسه من خلال قوله في نبإ دخوله إلى الإسلا  و  الذّي لا يكذب أصحابه

 "أحمد غازان"لله أن يثبّت قلب واويدع ،ي لا تغيير فيهالأمن بتواجد القلوب كلّها تحت راية الدّين الإسلاميّ الحنيف الذّ لا  و السّ 
الدّين )يعني بالنبّت و  باتات في أخشن المنابت،، إذ تنمو هذه النّ بت في أخشن المنابتعلى حب الله تعالى كما ينبت أحسن النّ 

 .عبةأمّا أخشن المنابت فيعني بها بيئة التتّار الصّ ( الإسلاميّ 
ة منذ سلا  ،كما أنهّ كان خالص النـّيّ أن تتمّله كان سببا في دخوله إلى الإلا و كان متتمّ "أحمد غازان " أن "قلاوون "يرى و 

إلى الإسلا  ،كما " غازان"يحمد الله لدخول  ، ثمّ فكان صادق القول والفعل ،وجل امن بدين الله ووحدانيتّه عزّ و  ،بداية حياته
كما يحمده لمقامه العالي  ،خول إلى الإسلا يحمد الله مرةّ ثانيّة أن جعله من السّابقين إلى كتابة هذه الرّسالة ليهنئّه على هذا الدّ 

وَثَـبِّتْ ") :هذا متخوذ من قوله تعالىو 21"ثبّت أقدامنا و " :ها لقولهالذّي يتبوّؤه في الحكم لأنهّ كان ثابت الأقدا  في المواقف كلّ 

رًا ( ""أقَْدَامَنَا نَا صَبـْ وهذا دلالة على  ،31"وَثَـبِّتْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْناَ عَلَى الْقَوِْ  الْكَافِريِنَ وَلَم ا بَـرَزُوا لِجاَلُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا رَب ـنَا أفَْرغِْ عَلَيـْ
نلاحظ أن عاطفة و  .الألفاظ أناقةيزيد العبارة جمالا، و  كما أن هذا التنّاص محسّن بديعيّ  .طلب المعونة والصّبر من الله تعالى

لزل أقدا  ويز  ،ه من خلالهالرّسالة فنلمس أنهّ يوجه رسالة ضمنيّة يهدّدأمّا في نهاية ا ،تب كانت صادقة منذ الوهلة الأولىالكا
 . يكون له بالمرصادخصمه إن أخلف وعده، و 



مطالعة العدوّ نظرا لتربيتهم وتهيئتهم للقتال و  ،ي جيوش ثابتةقد رسم الكاتب للمرسل إليه صورة بتنّ القادة المسلمين ذو و 
أما  ة،الوحدة لا تختلف عن الرّسائل الدّيوانيّ نوع و ا عن مضامين تلك الرّسائل من حيث التّ أمّ " .بر والمواجهةالذّي يتميّز بالصّ 
 .31"كرمه إن شاء الله تعالى بمنة الله و  :عاء إضافة إلى عبارةما تكون بالدّ  فتكثر ،خواتيم الإخوانيات

تفيد الاستعانة، وهذه الاستعانة  بقوة:الباء في قوله"ـف وظف الكاتب حروف الجرّ المتعدّدة الدّلالات :سالةالدّراسة البلاغيّة للرّ 
 .باللهمحي الدّين ابن عبد الظاهر استعانة تتمثّل في 

لنا في قوله فتفيد انتهاء الغاية " إلى السّلطان "في قوله " أما إلى ، لطانبإقبال دولة السّ :"كما نجد الاستعانة أيضا في قوله
في  :على تفيد الظرّفيّة المكانيّة  :في قلبه :في تفيد الظرّفيّة المكانيّة  "في دِينِ الل هِ أفَـْوَاجًا:" في قوله: في تفيد الملكيّة  ":أوضح لنا:"

من أخشن المنابت  أصحّ الحديث ما روي عن مسلم بمعنى الذّي و لما فتح هذا الكتاب  الاستعلاء تفيد على كلّ نبّي أمّته:قوله 
  .تفيد المكانيّةو "ة دخوله في الملّة المحمديّ  الالتصاق المجازي  وتفيدللفصل :في قوله  واللا وع تفيد النّ و 

كذلك نجد كناية و ، اليقصد به الضّ و ، وهي عبارة عن كناية عن موصوف" تنير من داجى:" نجد الكناية في قوله :البيان 
كما نجد أنهّ قال  إلى قلاوون " غازان "يعني بها الرّسالة التّ بعث بها و ( و صل الكتاب الكريم ): قوله أخرى عن موصوف في

                             "أنبت أحسن النبّت من أخشن المنابت  ،كما ينبت حبّ هذا الدّين في قلبه:"
 تشبيه تا   المشبه به  نوعه    أداة التشبيه          المشبه     

كحمدنا الله  ،وألهمه شريف هذا الإلها ين الإسلامي في قلبه، فالحمد لله أن شرح صدره لإسسلا ، يريد به الكاتب ترسيخ الدّ 
 .المقا على أن جعلنا من السّابقين الأولين إلى هذا المقال و 

 هو طباقوكذلك القول والعمل و ، وله وخروجه ونوعه طباق الإيجابدخ :من المحسنات البديعية نجد :ةالمحسّنات البديعيّ 
  .الإيجاب
 (.سج )الإلها   ،الإسلا ، ةالنـّيّ  ،ةالوحدانيّ ، نبت العظيمالّ  ،كريمالتّ ، وأفواجا ،منهاجا :ج السّ و 

  .ناقصجناس  المقال ،جناس المقا حب  ،عن حبوهو عبارة لنا  ،بنا :جناس
 :من خلال هذا البحث توصّلنا إلى النتّائج الآتية

المملوكيّ، وسياسة القسوة السّائدة بين المماليك والرّعية بعد أن كانوا مجرّد عبيد  معرفة الظرّوف التّ عاش فيها الكاتب -
 . يباعون في الأسواق

 . تقسيم المجتم  إلى طبقات -
 . اهتما  المماليك بالدّين الإسلاميّ، وترك حريةّ الأديان للشّعب -
 . ة أخلاقياّعصر المماليك عصر التنّاقضات بين وجود طبقة متخلّقة، ووجود طبقة منحل -
 . اختلاف الآراء بين قائل بتشجي  المماليك للأدباء، وبين ناكر لذلك -
  .وظهور العديد من المؤلفّات بروز الموسوعات في العصر المملوكيّ، وتشييد المراكز الثقّافيّة، -
 . والرّسائل الدّيوانيّة الدّالة على حضارة مرسليها، ورقيّ فكريهما بروز الرّسائل الإخوانيّة، -
 .تبوّؤ الكاتب لمنزلة عالية تقارب مكانة الوزير -
  .متميّز كتاب هذا العصر بزخرفة منتوجاته -
 :الهوامش
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